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, يوليو  | كتبه عماد عنان

في صالون حلاقة متوسط المستوى في شا حسن رمضان بمنطقة الدقي الواقعة بمحافظة الجيزة،
يجلــس جعفــر، الشــاب اليمــني الــذي لم يتجــاوز عمــره العقــد الثــالث، اســتقبلنا واقفًــا بــوجه بشــوش،
وبلهجة مصرية دعانا للدخول، معتقدًا بداية الأمر أننا “زبائن” لكن سرعان ما شعر بـ”الريبة” حين

علم بعد ذلك حقيقة هويتنا الصحفية.

يبًـا، تـرك أهلـه وذويـه ومـاله، وهـرول مـن ويلات الحـرب، جعفـر، قـدم مـن صـنعاء منـذ  سـنوات تقر
متنقلاً بين السعودية ثم الأردن وصولاً إلى مصر، عقد العزم على البقاء في منطقة الدقي حيث يتمركز
الكثير من اليمنيين، اختار لنفسه مسارًا مختلفًا عن غيره من أشقائه اللاجئين، أو العالقين كما يحب

تسميتهم.

مـــــا بين “فـــــارين” مـــــن جحيـــــم الحـــــرب في بلادهم و”نازحين” جـــــاءوا للعلاج ولم يتمكنـــــوا مـــــن
العودة و”رجــال أعمــال” لــديهم اســتثمارات في مجــالات كثيرة و”بــاحثين” عــن فــرص عمــل وحيــاة
أفضل، يعيش اليمنيون في مصر، كل يغني على ليلاه، إلا أن القاسم المشترك الذي يجمع بينهم كافة

هو الحنين إلى الوطن، فربما تكون أوجاع الغربة أخف وطأة من آلام الحرب.

 ألف يمني
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لا توجــد إحصائيــة رســمية لعــدد اليمنيين المقيمين في مصر، إلا أن العــدد زاد بصــورة ملحوظــة بعــد
، حين ن الكثير من الشعب اليمني خا بلاده، في أعقاب تصاعد المواجهات العسكرية بين
قوات التحالف بقيادة السعودية وجماعات الحوثي، تلك الحرب التي حولت اليمن الذي كان سعيدًا

كثر مناطق العالم بؤسًا. إلى واحد من أ

ملحــق شــؤون المغــتربين بالســفارة اليمنيــة بالقــاهرة، إبراهيــم الجهمــي، أشــار إلى أن العــدد الإجمــالي
لليمنيين يتراوح بين  إلى  ألف شخص، فيما ذهب مسؤول الجالية اليمنية في مصر، صالح
العيسائي، إلى أن الرقم يتجاوز 150 ألف يمني، هذا بخلاف الكثير من غير المدرجين على قوائم الأمم

المتحدة والسفارة اليمنية في مصر.

منذ تطبيق الحكومة المصرية عدة تشديدات على إقامة اليمنيين في مصر،
بدأت الجالية تمر بظروف قاسية على المستويات كافة

يــارة واحــدة لشــوا المدينــة لتشعــر وتعــد منطقــة “الــدقي” معقــل اليمنيين في المحروســة، إذ يكفيــك ز
وكأنك في صنعاء أو عدن، فالزي التقليدي اليمني المعروف بات السمة الأبرز للمارة في ميادين الدقي
ــة هنــاك الــتي تحمــل ي ــد مــن المحــال التجار وشوارعهــا الرئيســية، الأمــر الــذي تجســده أســماء العدي

مسميات يمنية.

يضيـــف جعفر “منـــذ قـــدومي إلى هـــذه المنطقـــة شعـــرت أنـــني بين أهلـــي، فـــالمصريون هنـــا يحبـــون
الجنسيات الأخرى كافة، ويقدمون يد العون لكل ضيف عندهم”، موضحًا أن من اقترح عليه فتح
محل للحلاقة مصريًا جاره رغم أنه لا يوجد يمني يعمل بهذه المهنة في مصر على حد قوله، وتابع “كل

زبائني مصريين وتربطني بهم علاقات قوية جدًا”.
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غالبية اليمنيين جاءوا للعلاج

التعليم والسكن.. أبرز المشاكل

احتضــان المصريين لليمنيين لا يحــول دون وجــود أزمــات ومشاكــل يواجههــا أفــراد الجاليــة تنغــص
عليهم حياتهم وتضعهم في أزمات تلو الأخرى، وهو ما كشفه مسؤول الجالية اليمنية في مصر، على
رأســها الأزمــة المتعلقة بالإقامــة خلال الفــترة الحاليّــة، حيث اشترطــت الســلطات المصريــة وجــود عقــد

سكن موثق لدى الراغبين في تجديد إقاماتهم.

العيســـائي في تصريحـــاته أوضـــح أن الأزمـــة تتعمـــق مـــع رفض ملاك العقـــارات منـــح اليمنيين عقـــودًا
موثقة، ما يضطر البعض إلى اللجوء للسماسرة لعمل عقود وهمية، ما جعل أوضاع أغلب الجالية

اليمنية في مصر غير قانونية، وهو ما يضعهم تحت مقصلة القانون وتبعاته الكارثية على المقيمين.

وأضـاف “منـذ تطـبيق الحكومـة المصريـة عـدة تشديـدات علـى إقامـة اليمنيين في مصر، بـدأت الجاليـة
تمر بظروف قاسية على المستويات كافة”، لافتًا إلى أن أنه رغم منح الحكومة المصرية الإقامة المجانية
لليمنيين خلال أول  أشهـــر مـــن وصـــولهم مصر، فـــإن تجديـــد الإقامة المشكلـــة الرئيســـة الآن أمـــام

اليمنيين.

الطلاب كذلك يعدون جزءًا من الأزمة، فكما يقول صهيب وهو طالب بجامعة القاهرة، فإن تأخر
وزارة التعليــم العــالي اليمنيــة في إرســال التحــويلات الماليــة للطلبــة تمثــل مشكلــة حقيقيــة لهــم، تــدفع
بعضهـم إلى اللجـوء للعمـل في مهـن أخـرى مـن أجـل تـوفير متطلبـات الحيـاة الـتي زادت بصـورة كـبيرة

خلال السنوات الثلاثة الأخيرة على حد قوله.

كبر في مصر خاصة أن هناك “كان من الممكن أن ينشط سوق العقارات بشكل أ
 ألف عقار اشتراهم اليمنيون للسكن في مصر بمتوسط  ما يقرب من

ألف دولار

صهيب في تصريحاته لـ”نون بوست” كشف النقاب عن أزمة السكن كذلك التي أشار إليها العيسائي
ــا أن غلاء أســعار الشقــق المفروشــة وضــع الكثــير مــن اليمنيين في ورطــة في حــديث ســابق لــه، مضيفً
 حقيقية، وتابع “كنت أقيم في شقة بمفردي مكونة من غرفتين وصالة، أجرتها الشهرية نحو
جنيه مصري ( دولارًل)، لكن مع مرور الوقت ما عدت أستطيع الوفاء بهذه الأجرة، فاضطررت
لتأجير غرفة داخل الشقة والاكتفاء بغرفة واحدة من أجل سداد قيمة الإيجار الشهري خاصة بعد

تأخر تحويلات الحكومة اليمنية.

يـذكر أنـه قبـل فـترة شهـدت الملحقيـة اليمنيـة في مصر وقـائع فسـاد تتعلـق بالاسـتيلاء علـى التحـويلات
الماليــة للطلبــة اليمنيين في القــاهرة، الــتي تقــدر بـــ ألــف دولار، حيــث أوضــح مســؤول الجاليــة في
القاهرة أنه جرى تحويل المسؤولين عن هذه الجريمة للتحقيق وعزلهمh من الملحقية، دون أن يقدم
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يدًا من التفاصيل بشأن نتائج التحقيق. مز

آخرون عبروا قبل فترة عن استيائهم من طول مدة انتظارهم في مصر دون التمكن من السفر إلى
بلــدهم بــداعي الحــرب الــدائرة هنــاك، حيــث أدى هــذا الانتظــار الطويــل إلى تــدهور أحــوالهم الماديــة

والصحية نتيجة التشرد في الشوا، وهو ما وصفوه بالقول: “هو إحنا رهائن هنا في مصر”.

مجلس الأعيان

وحـتى تكتمـل الصـورة، لم تتلخـص خريطـة اليمنيين في مصر في شريحـة النـازحين البـاحثين عـن فـرص
عمل لمواجهة متاعب الحياة وفقط، فهناك جزء آخر من الصورة لم يتطرق إليه الكثيرون، يعكس حالة
التبــاين الواضحــة في التكــوين المجتمعــي للجاليــة اليمنيــة، فمثلما هنــاك فقــراء وطلبــة وبــاحثين عــن
العمل، هناك رجال أعمال وأثرياء ونخبة تجد في الإقامة في مصر فرصة سانحة لإنعاش أرصدتها في

البنوك.

مجلـس أعيـان الجاليـة اليمنيـة فى مصر.. هـذا هـو المسـمى للكيـان الـذي شكلـه نخبـة رجـال الأعمـال
اليمنيين المقيمين في مصر، كيان يضع في الاعتبار الحفاظ على مصالح علية القوم وكبار المستثمرين،
يرأســه المحلــل الســياسي اليمــني فهــد العريقــي، ويضــم مجموعــة مــن النــواب الســابقين والســفراء

والمهندسين والأطباء.

ــون ـــ ملي ــا ب يبً ــة  أسرة مســتثمرة في مصر، باســتثمارات قــدرت تقر ــان يتضمــن قراب هــذا الكي
دولار، في مختلــف المجــالات العقارات والمخبوزات وغيرهــا، علــى رأســهما شركــة الصلاحي المتخصــصة
في الأمـن الغذائي وإنتـاج الـدواجن الـتي تأسسـت في مصر بعـد الحـرب، بجـانب رجـل الأعمـال المعـروف
هايـل سـعيد المتخصـص في منتجـات السـمنة والزيـت ورفيقـه شـاهر عبـد الحـق في مجـال تعبئـة الميـاه

الغازية.

رئيس المجلس كشف النقاب عن حقيقة هذا الكيان بقوله: “لم نستطع العودة إلى اليمن ووجدنا هنا
بيئـة اجتماعيـة مناسـبة وتكلفـة في متنـاول الأيـدي، وتوسـعت المشروعـات اليمنيـة ودخلنـا في مختلـف
كبر من رجال الأعمال اليمنيين لو كانت التخصصات وأعتقد أن مصر كان يمكنها الاستفادة بشكل أ
سمحت لهم بالدخول دون تأشيرات كما كان يحدث من قبل وقبل استحداث هذا القرار مع اندلاع
الحــرب في اليمــن، ممــا أدى إلى إقبــال عــدد كــبير منهــم علــى الــدول الخليجيــة المجــاورة أو دول مثــل

يتانيا والسودان والأردن ودخولها بحرية تامة”. مور

كبر في مصر خاصة أن هناك ما يقرب من وتابع “كان من الممكن أن ينشط سوق العقارات بشكل أ
 ألف عقار اشتراهم اليمنيون للسكن في مصر بمتوسط  ألف دولار متمركزين في مناطق مثل
فيصــل والهــرم وأرض اللــواء والمنيــل وهــذه الطبقــة الــدنيا أو المهنــدسين والزمالــك بالنســبة للطبقــة

المتوسطة والرحاب والشيخ زايد والتجمع بالنسبة للطبقة العليا”.

وبصرف النظـــر عـــن دوافـــع البقـــاء وتفاصـــيله، فـــإن الحنين للـــوطن هـــو القاســـم الـــذي يجمـــع بين
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كل اليمنيين، بشتى انتماءاتهم، يتساوى في ذلك الفقير المعدم والمستثمر الميسور، الكل تتوق نفسه
للالتحاف بتراب اليمن، لكنهم في انتظار الفرصة السانحة التي يعود فيه الوطن سعيدًا كما كان، أما
وأن هذا لم يحدث فإن الوضع ربما لا يختلف كثيرًا، لتواصل مسرحية الغربة فصولها التراجيدية في

معظمها وإن كانت مضحكة لمن يراها من بعيد.
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